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حــن نتــألم نــرى الكثــر، فــالألم قــد يكــون المنفــذ الأول »للشــوف«؛ تســتمتع إلى صــوت 
بداخلــك يحدثــك: »أنــت هنــا لــرى فاصــر«، حــن لم تكــن تعلــم مــا هــو قــادم، 
ــا  ــه وجوده رَ الل ــدَّ ــا، قَ ــةٍ م ــا لفرح ــا، ممتنًّ ــاة هائمً ــر في الحي ــه، تس ا ل ــتعدًّ ــن مس لم تك
في الطريــق، لا تــدرك أن اللــه قــد يضعــك في تجربــة فتحملــك إلى عــوالم جديــدة؛ 
ــت  ــي إذا كن ــد تكتف ــكين، ق ــك المس ــن روع عقل ــدئ م ــات تهُ ــن إجاب ــا ع ــث فيه تبح
ــب الكــون حــول مــن أحــب ولا غــره، ــق بالأشــياء ويرت ــد التعل  مــن هــؤلاء، ممــن يجي
حينهــا فقــط امْــنََّ للحالــة قليــاً، لا تجــزع، انظــر جيــدًا؛ علــك ترى مــا لايرُى، ما تستشــعره 
بقلبــك، ذاك الحضــور الأكــر مــن بهــي.. تلــك الراحــة والاطمئنــان اللذيــن يســكنانك حــن 

تمعــن التفكــر فيــا حــدث فتلفتــك أرضيــة التواصــل مع الســاء..

ــاج أن  ــط نحت ــن فق ــه، نح ــت ب ــل إذا آمن ــاك تواص ــل هن ــون بالفع ــد يك ــش؛ ق لا تنده
نؤمــن، والإيمــان هــو تلــك الكلمــة الفاعلــة في مشــهد الخــوف.. فعــل المطــر مــع الأرض 
البــور.. الإيمــان أن تصــدق.. أن تســكن قلبَــك ســكينةُ اليقــن دون الوصــول إليــه، أن تصعــد 
تلــك الدرجــة التــي لا يراهــا مــن حولــك، لكنــك تستشــعرها بقلبــك.. تؤمــن أنهــا قطعًــا 

قــد وضعهــا القديــر في طريقــك..

ــن  ــرة ح ــواب كث ــى أب ــرقَْ ع ــت الطَّ ــه، واصل ــى باب ــد لا أزال ع ــؤلاء، وق ــن ه ــت م كن
فقــدت شــخصًا عزيــزاً، حتــى وجدتنــي أبحــث في القــرآن عــا يحدثنــي أنــا، أنــا تحديــدًا-

تلــك الســيدة الفاقــدة لروحهــا، وغــر العالمــة بــأي شيء ســوى رحيــل مفاجــئ-.. رأيــت 
ــب  ــد النحي ــي ح ــا أب ــة وأن ــيدة نفيس ــام الس ــام مق ــت أم ــن وقف ــي ح ــوره في قلب حض
ــردًا  ــت ب ــو كان ــا ل ــيّ ك ــت ع ــي نزل ــة الت ــك الآي ــن راحــي، فأســتمع إلى تل ــا ع وأحدثه
وســامًا ليتحــول النحيــب إلى دمــوع ممزوجــة بابتســامة في حاجــة للتصديــق حــن جــاء 
قولــه تعــالى »حــن جــاء  قولــه تعــالى »وَلَ تخََــافِ وَلَ تحَْــزَنِ ۖ إنَِّــا رَادُّوهُ إلِيَْــكِ« .. رأيــت 
ــا  ــا، لكنه ــي لم أقابله ــي والت ــدة عن ــيدة البعي ــك الس ــي تل ــن هاتفتن ــي ح ــوره بقلب حض
خففــت عــن روعــي حــن أخبرتنــي عــر الهاتــف أنهــا أمــام الروضــة الشريفــة بالمدينــة 
المنــورة وأنهــا ســتترك هاتفهــا مفتوحًــا لأحــدث النبــي، علنــي أطمــن في لحظــة كنــت في 

ــه! ــاة باحثــة عــن يــد الل أشــد الحاجــة إلى الرحيــل عــن الحي
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العمــر  مــن  العامــن  ذات  ابنتــي  جاءتنــي  حــن  بقلبــي  حضــوره  رأيــت 
تــدري  لا  وهــي  يفعــل،  الراحــل  أبوهــا  كان  كــا  ورأسي  يــدي  لتقبــل 
الســام! تمنحنــي  علامــة  أي  عــن  قليــل  منــذ  الســاء  أحــدث  كنــت   أننــي 

رأيــت حضــوره بقلبــي حــن طلبــت مــن روح فقيــدي أن تتواصــل معــي وأنــا عــى بــاب 
القــر، حــن أخبرتهــا أنهــا ســتلاقيني بمــا اعتــادت عــى لقــائي بــه في الدنيــا، فــا كان ســوى 

أزهــار جديــدة نبتــت في المــكان الــذي وضعــت بــه نباتـًـا في الســابق.

حــن كنــت ذاهبــة إلى مقــام بعيــد، وحــرت في ذهنــي تلــك الصديقــة الغائبــة منــذ فــرة، 
وصــوت داخــي: »تذكريهــا في دعائــك علهــا تلــد الآن«، وفي الصبــاح علمــت أنهــا رُزقــت 

بابنتهــا الوحيــدة.

أؤمــن بتلــك المقولــة التــي أخبرتنــا أن الإنســان مــا قــال لــيء إنــه أحبــه وانفعــل بــه إلا 
ظــل أثــر ذلــك الانفعــال إلى يــوم القيامــة، أؤمــن كذلــك أن معــادلات الســاء لا تحمــل 
منطقًــا يناســب عقولنــا، كل يحتمــل يقينًــا جديــدًا، كل الأشــياء والــرؤى والحقائــق نســبية 
أمــام قــدرة اللــه تعــالى، أمــام تلــك اللحظــة التــي تصافيــه فيهــا، فيصافيــك حــق الصفــاء 

حتــى تدمــع!

نســتحضر حضــوره في قلوبنــا حــن يصبــح لــكل شيء أوان، حــن تمعــن التفكــر في الحــدث، 
فتدُبـّـر مــن حكمتــه، وحــن تصبــح عاجــزاً عــن الحــي فتلجــأ إليــه.. حــن نتعــر في كتــاب 
ــص لا  ــر في قص ــن نتع ــن، ح ــق آم ــدنا إلى طري ــخص يرش ــك، أو ش ــح حزن ــل مفاتي يحم
ــه وَارضَْ،  ــد لل ــل الحم ــوت: ق ــك الص ــا، فيأتي ــا احتملناه ــا لم ــا بداخله ــو كن ــبهنا، ول تش

فــرضى، وتــرضى، وتــرضى...

نــراه حــن يضعنــا في التجربــة؛ يجعلنــا نــرى ضعفنــا؛ علــه يســمح بــيء مــن فــك طلاســم 
العــالم لدينــا، حــن يذيقنــا حــاوة حبــا يذوقهــا آخــرون، وقــد يأتــون إلى الدنيــا ويرحلــون 

دون المــرور بهــا، فيحتمــل المشــهد إنصافـًـا مــن نــوع خــاص، يـُـري روحــك ويشــبعك!

 




